
لو كان ابن المجاهدين أن لا يقتلوا بريئاً بمذنب، حت ورجوت إخوان محذّراً من الانتقام العشوائ كتبت فيما مض

المجرم أو أخاه أو أباه، فانتقد قوم رقّةَ قلب وقالوا: بل سنُبيدهم أجمعين.

وقالوا: لا يصح ه فانتقد قوم قسوة قلبال محلب ح ي فعصابة بر مجرم وكتبت مؤخراً مدافعاً عن الذين نفّذوا ف

القصاص خارج القانون.

فيف كان قلب رقيقاً مرة وقاسياً أخرى، وهو هو ما تغير ولا تبدل؟

ما العدالة يا قوم؟ خبرون فقد حيرتمون. أما أنا فتعريف للعدالة هو الاقتصاص من المجرم بنوع جريمته إذا ثبتت

جريمته، وهذا هو ما أفهمه من قوله تبارك وتعال ‐وهو أحم الحاكمين‐: { فَمن اعتَدَى علَيم فَاعتَدُواْ علَيه بِمثْل ما

تُم بِهبوقا عم ثْلواْ بِمباقفَع تُماقَبنْ عا(194) سورة البقرة ، وقوله: {و {ينتَّقالْم عم هنَّ الواْ الَماعو هاتَّقُواْ الو ملَيتَدَى عاع

نفالاو نيبِالْع نيالْعبِالنَّفْسِ و نَّ النَّفْسا ايهف هِملَينَا عتَبك(126) سورة النحل، وقوله: {و {ابِرينّلصل رخَي ولَه تُمربن صلَئو

مكَ هلَئوفَا هال لا أنزم بِمحي ن لَّممو ةٌ لَّهفَّارك وفَه بِه دَّقن تَصفَم اصصق وحرالْجو نبِالس نالسذُنِ وذُنَ بِالاالانفِ وبِالا

الظَّالمونَ} (45) سورة المائدة.

فأما الذين اتهمون برقة القلب فلن أرد اليوم عليهم ولم أنش هذه المقالة من أجلهم، يفين ما كتبته سابقاً وما نقلته ذات

مرة عن القرطب ف تفسيره البير "الجامع لأحام القرآن"، قال: "من ظلمك فخذ حقك منه بقدر مظلمتك، لا تتعدّ إل أبويه

ولا إل ابنه أو قريبه".

الذين يحتاجون إل الجواب اليوم هم الآخرون، الذين انتقدوا دفاع عن قاتل المجرمين. ماذا تريدون أن يفعلوا بهم؟ هل

يتركونهم ليقتلوا الناس وينشروا ف الأرض الفساد؟
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هل يحبسونهم حت يعرضوا عل محمة فيصدر القاض الحم لهم أو عليهم؟ وأين يحبسونهم وما ف يد الجيش الحر أرض

دائمة ولا حبوس ولا معتقلات. ثم هل يحتاج أولئك المجرمون إل محاكمة وهل تحتاج جرائمهم إل إثبات؟

ألا تعرفون "المعلوم بالضرورة"؟ إنه ما لا يختلف عليه اثنان من العقلاء. فمن المعلوم من الدين بالضرورة أن الصيام واجب

ف نهار رمضان، ومن المعلوم من الرياضيات بالضرورة أن المربع ينقسم إل مستطيلين، ومن المعلوم من الجغرافيا (أو

الطوبوغرافيــا) بــالضرورة أن الجبــال أعلــ مــن الوديــان، ومــن المعلــوم مــن الســياسة بــالضرورة أن السياســيين كذابــون

ومنافقون... ومن المعلوم لشرفاء حلب بالضرورة أن زينو بري مجرم قاتل أفّاك. هل تحتاج شمس النهار إل برهان؟ فإذا

قام الدليل وعلم الجرم علْم يقين فما المانع من القصاص؟ جرم بجرم ومثل بمثل؟ أليس هذا هو حم الشرع والعقل

والفطرة والقانون؟

{ فَمن اعتَدَى علَيم فَاعتَدُواْ علَيه بِمثْل ما اعتَدَى علَيم واتَّقُواْ اله واعلَمواْ انَّ اله مع الْمتَّقين} (194) سورة البقرة؛ قال

القرطب ف التفسير: "لا خلاف بين العلماء أن هذه الآية أصل ف المماثلة ف القصاص، فمن قَتل بشء قُتل بمثل ما قتل به

". حت لو قتل القاتل بالنار قُتل بالنار، فقد ذهب الجمهور إل أن القاتل بالنار يقتل بها لعموم الآية، وإن خالفت قوله عليه

الصلاة والسلام: "لا يعذّب بالنار إلا رب النار".

وماذا لو كانت أداة الجريمة من المحرمات الشرعية؟ ذهب الجمهور إل أنه لا يقتَص من المجرم بنوع جريمته إن كانت

فسقاً، كالقتل باللواط وإسقاء الخمر، وخالفهم الشافعية فقالوا: بل يقتل بذلك، فيتّخَذ عود عل تلك الصفة ويطعن به ف دبره

حت يموت، ويسق عن الخمر ماء حت يموت.

وقال ابن العرب (وهو من فقهاء المالية البار): "الصحيح من أقوال علمائنا أن المماثلة واجبة، فإذا قطع (أي المجرم) يدَه

(أي يد الضحية) ورجله وفقأ عينه قَصدَ التعذيب فُعل به ذلك".

ثلة فانتقدوا ما صنعه مجاهدو حلب بأكابر مجرميها، ولقد جاروا علالم قوم من المسلمين ومن جمهور الثورة ف مهلقد و

إخوانهم وأخطؤوا ف الانتقاد، فإن المثْلة الممنوعة ه ما يون ف غير القصاص، أما القصاص فيجزى المثل بالمثل، قال

أبو حنيفة وأصحاب الشافع: إذا جرح أو قطع الأذن أو اليد ثم قتل فُعل به ذلك، لأن اله تعال قال: {وكتبنا عليهم فيها أن

النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذُن بالأذن}، فيؤخَذ منه ما أخذ ويفعل به كما فعل. وقال المالية: إن قصد

به المثلة فُعل به مثله، وإن كان ذلك ف أثناء مضاربته ومدافعته (أي لم يقصد المثلة) قُتل بالسيف. وروى القرطب عن

جمهور علماء الأمة: العين بالعين: تُؤخَذ العين اليمن بالعين اليمن والعين اليسرى باليسرى وتؤخذ الضرس بالضرس

والثَّنية بالثنية (الثنايا ه أسنان المقدمة، وه أربع، اثنتان فوق واثنتان تحت). وثبت عن رسول اله ‐ صل اله عليه

وسلم‐ أنه أقاد من سن وقال: "كتاب اله القصاص".

فما لم يا قوم؟ ما الذي أغضبم فيما فعله الأحرار الأخيار بالخبثاء الأشرار؟ لَعمري لقد بالغوا ف الرقة، ولو أنهم تحروا

العدالة لاستلّوا ألسنتَهم من أفواههم وأصابعهم من أكفّهم، ولسلخوا جلودهم عن لحومهم وأطعموهم لللاب وهم أحياء.

ولعلم ستدبجون المقالات غداً عن فلم الثورة الأكبر: "نهاية الوحش الشرير"؟ إذن فجهزوها منذ اليوم لتنشروها ف الغد أو

غداة الغد، فإن الأحرار قد عزموا عل الثأر وأعدوا له العدة، وإنّا آلينا عليهم أن يصوروا الفلم وأن ينشروه عل عين العالم،

فلقد كفرنا بعدل العالم ونفضنا منه أيادينا منذ حين؛ منذ أدار لنا الظهر أدرنا له الظهر، ومنذ عم فلم ير جراحنا قررنا أن

نتعام عنه فلا نراه، ومنذ صم فلم يسمع استغاثاتنا قررنا أن نتصام عنه فلا نسمعه، وحين تبلّد إحساسه ورض بموتنا

منحناه شهادة الوفاة. فإنْ يغضب اليوم لنَشْرنا صور القصاص من قاتلينا فليغضب، فما يضرنا غضب جِيف ماتت

وشبعت موتاً منذ دهر طويل.

أما المجرم البير فلا تطلبوا عل جرائمه الدليل، فإنه يحمل وزر كل جريمة اجتُرحت بحق الوطن وأهل الوطن، فما قُتل



بريء إلا ودمه معلق برقبته، ولا عذّب حر ولا انتُهت حرة إلا هو عنهما مسؤول، ولا كان دمار البلاد ولا محنة العباد إلا

بسببه وبرأيه وبأمره، فلا تطالبوا الثوار غداً بالصبر إذا صار بين أيديهم ولا تنتقدوا فعلهم به مهما ين ما يفعلون، فإنهم لو

قطّعوه شرائح ومعبات أو فرموه فرماً ناعماً بمفارم البة لما اقتصوا منه عشر معشار القصاص الذي يستحقه، ولولا أننا

العذاب إل عليه بنعمة الموت ولأصررنا أن يلبث ف نسيناله بعد الموت لما طابت أنفسنا بأن نَم علمنا أن جزاءه الحقيق

الأبد الأبعد.

نعم، لقد دأبت ثورتنا العادلة العظيمة عل المطالبة بالقصاص من المجرمين ف إطار القانون، وإنها حاكمت السفاح

م بالإعدام مئة ألف مرة، أهونها برصاصتين فمئة ألف جريمة، وأصدرت عليه الح محاكمة عادلة فوجدته مذنباً ف

العينين وأبشعها متروك لخيال أهل الخيال.

وبقيت مسألة صغيرة: أي الوسائل سيختار الثوار لتنفيذ الحم وتخليص الدنيا من بشار؟ هذه نتركها لحم الميدان؛ السابق

يختار، ومهما ين الأسلوب فإنا به راضون ولمنفّذيه شاكرون، ويومئذ يفرح المؤمنون.
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